
تسـاؤلات حـول تـدخل الإمـارات في المشهـد
التونسي

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ارتبط اسم دولة الإمارات بحالة الانتكاس التي شهدتها ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا
بالأساس، وسال كثير من الحبر حول أموال طائلة بذلتها في هذه الدولة من أجل صد موجة صعود

تيار الإسلام السياسي لسدة الحكم.

يـدات ورغـم أن موقـف الإمـارات مـن هـذه الثـورات كـان واضحًـا وجليًـا، خاصـة عنـد الاطلاع علـى تغر
ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والذي يعتبره كثير من الملاحظين قناة غير
رسمية للدبلوماسية الخارجية الإماراتية، إلا أن جل الحديث عن تدخل الإمارات في هذه الدول ظل

دون دلائل ملموسة.

في تونس، راج حديث في كواليس الساحة السياسية عن تمويل مشبوه لاعتصام باردو، الذي نادى
كتوبر  وأفضى إلى تخلي الترويكا بحل المجلس التأسيسي وقتها والانقلاب على منظومة  أ
الحاكمة عن الحكم والاتفاق على حكومة تسيير أعمال تنظم الانتخابات، وكان اسم الإمارات حاضرًا

بقوة في هذه المسألة.

كــل هــذه التخمينــات والقــراءات ظلــت حبيســة إطــار الشبهــة، إلى حــدود التصريــح الــذي أدلى بــه
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الصـحفي سـفيان بـن فرحـات علـى قنـاة نسـمة الفضائيـة، والـتي يمتلكهـا رجـل الأعمـال نبيـل القـروي
الــذي ســاهم في تأســيس نــداء تــونس، حيــث نقــل حــوار دار بينــه وبين الرئيــس الحــالي، البــاجي قائــد
ــات الســبسي، مفــاده أن الإمــارات اشترطــت إعــادة إنتــاج المشهــد المصري لتمكــن الســبسي مــن إعان
اقتصاديـة سـبق وبـشر بهـا في حملتـه الانتخابيـة، وواصـل بـن فرحـات نقلـه بـالقول إن السـبسي اعتـبر
هــذه الأجنــدة “مكلفــة جــدًا” وبأنــه غــير قــادر علــى تطبيقهــا، وهــو مــا يفسر غيــاب الــدعم الإمــاراتي أو

توقفه بصفة أدق.

يذكر أن الإمارات كانت قد أهدت للباجي قائد السبسي، سيارتين فخمتين مصفحتين أثناء الحملة
الانتخابية، وهو ما سبب جدلاً كبيرًا في الأوساط التونسية حيث اعُتبر دعمًا سياسيًا خارجيًا في خضم

انتخابات داخلية.

وفي السياق ذاته، طالب أنور الغربي، السياسي المعارض والمنتمي لحراك شعب المواطنين الذي يقوده
المنصف المرزوقي، بفتح تحقيق برلماني يضم كافة الأحزاب،  على ضوء تصريحات بن فرحات، للتحقيق
ير حـول سـعي أبـو ظـبي لاسـتخدام نفوذهـا مـن “أجـل تـدمير البلاد”، وفـق تعـبيره، وصرح أن في تقـار

“التدخل الإماراتي في الشؤون التونسية خطير للغاية، ويمثل اعتداءً واضحًا ضد الدولة وشعبها”.

ولم تكن تونس المعني الوحيد بطموح الإمارات للفعل إقليميًا، حيث سبق وأن كشفت بعض الأطراف
اليبيــة عــن دورهــا في دعــم حفــتر، حيــث نــشرت غرفــة ثــوار ليبيــا علــى صــفحتها علــى موقــع التواصــل
الاجتمــاعي، يــوم  فبرايــر ،  تفاصــيل تؤكــد التــدخل الإمــاراتي في الشــأن الليــبي والعمــل علــى

إجهاض الثورة الليبية.

وقالت الغرفة في بيان لها ذات اليوم، إنهم حصلوا على معلومات موثقة  بالأسماء والتفاصيل تؤكد
أن جهــاز الأمــن الإمــاراتي قــام مــؤخرًا بتشكيــل خليتين مــن أجــل الانقلاب علــى الثــورة الليبيــة وضرب

نتائجها، وإيقاف تصدير النفط الليبي.

وقالت غرفة العمليات في بيانها “حسب المعلومات التي حصلنا عليها، الأمن الإماراتي شكل خليتين
ــد ــد، ومواجهــة الم ــة تعمــل علــى إســقاط النظــام الليــبي الجدي  جــدًا: الأولى أمني

ٍ
علــى مســتوى عــال

الإسلامــي، وإســقاط المــؤتمر الــوطني، أمــا الخليــة الثانيــة فهــي خليــة إعلاميــة متخصــصة تعمــل خــا
وداخل ليبيا وتتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرًا لها”.

وقبل تونس وليبيا، ساهمت الإمارات في دعم الانقلاب العسكري بمصر، وهو ما ظهر بعد ذلك في
كثر من مناسبة، حيث قال الكاتب الصحفي المصري، مصطفي بكري، إن دولة الإمارات قامت بدور أ

كبير في إسقاط حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، بمجرد توليه الرئاسة.

يـدة “الأسـبوع” الـتي يـرأس تحريرهـا إن الإمـارات كـانت واضحـة منـذ وقـال بكـري في مقـال نشرتـه جر
البدايـة في موقفهـا مـن جماعـة الإخـوان، وكـانت تعليمـات الشيـخ خليفـة بـن زايـد رئيـس الدولـة منـذ

البداية “لا تعاون مع حكم الإخوان في مصر”.

وأضاف بكري وهو أحد أبواق الانقلاب في مصر “كانت مهمتهم الأولى، وتحديدًا الشيخ محمد بن زايد



ير الخارجية، كيف يمكن إقناع الغرب بحقائق ما جرى في مصر، وشقيقه الشيخ عبد الله بن زايد وز
وبالــدور الخطــير الــذي تلعبــه جماعــة الإخــوان في تهديــد أمــن المنطقــة والعــالم، لم يكــن المجتمــع الغــربي

مستعدًا لتغيير مواقفه في هذا الوقت”.

وقــد اســتأثر الــدور المشبــوه الــذي تلعبــه الإمــارات في دول المنطقــة باهتمــام الــدكتور ســامي الجلــولي،
الباحث السياسي المختص في الأنظمة العربية، ومدير مركز جنيف للسياسات العربية، الذي كتب في
هذا الشأن واختار له من العناوين “الإمارات .. إرهاب دولة” قبل أن يغيره إلى “الإمارات ما قبل

الكارثة”.

وبحسب الكاتب، فإن للإمارات دور كبير في تأجيج الصراع وخلق بؤرة توتر جديدة ستعصف بالمنطقة،
فاليمن ليس إلا باب لفوضى جديدة ستعمّ المنطقة، حسب تقديره.

وبناء على النظرية التي يرتكز عليها الجلولي، فإن النظام الإماراتي عمل على دعم الحوثيين وعلي عبد
الله صالح، من أجل الإطاحة بالشرعية، ولكنه يرى أن المستهدف هو السعودية التي لا يخفي محمد بن
زايد عداءه التاريخي لها، ويعتبر أن إسقاط النظام السعودي وتفكيكه من أولويات ولي عهد أبو ظبي
وبأن سعي الإمارات الجنوني للزعامة سيدخل المنطقة في دوّامة من الفوضى والعنف، وهذا ليس

خافيًا على أحد، حسب تعبيره.
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